
عـــودة حمـــدوك والإفـــراج عـــن المعتقلين..
يد للأجواء؟ اتفاق أم تبر

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تسير الأمور في السودان نحو تهدئة نسبية مؤقتة، في أعقاب ما أعلنته المبادرة الوطنية الجامعة بشأن
موافقة المكون العسكري وعبد الله حمدوك على عودته مرة أخرى لتولي رئاسة الحكومة خلال الفترة
الانتقالية، في خضم اتفاق شمل العديد من البنود أبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،

واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني.

المبـادرة الـتي تتكـون مـن قـوى وأحـزاب سياسـية مختلفـة وحركـات مسـلحة موقعـة علـى اتفـاق جوبـا
للسلام وطــرق صوفيــة ومــن الإدارة الأهليــة، أوضحــت في بيــان لهــا أن الاتفــاق المزمــع إعلانــه خلال
ساعـات يتضمـن الاسـتمرار في إجـراءات التوافـق الدسـتوري والقـانوني والسـياسي الـذي يحكـم الفـترة

الانتقالية.

 يــة للمشاركــة في مــواكب احتجاجيــة اليــوم الأحــد تتزامــن تلــك الخطــوة مــع دعــوات القــوى الثور
نوفمبر/تشرين الثاني  تحت مسمى مليونية “زلزال الشعب”، ترفع شعارات عدم التفاوض
ــورطين في ــديمقراطي ومحاكمــة المت ــل تســليم الســلطة للمــدنيين، وإعــادة المســار ال مــع العســكر قب

الانقلاب العسكري الأخير.
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الاتفاق المبهم الذي توصل إليه العسكر مع حمدوك وفق ما ذكرت بعض المصادر، بوساطة إقليمية،
ــار الكثــير مــن التســاؤلات عمــا يحملــه مــن مفــاجآت لا ســيما في ظــل التسريبــات الــتي تذهــب إلى أث
يــة والتغيــير مــن التشكيــل الجديــد الــذي مــن المتوقــع أن يكتفــي اســتبعاد عنــاصر تحــالف قــوى الحر

بحكومة تكنوقراط لا حزبية.

سياق الاتفاق
 منـــذ الانقلاب العســـكري مكتمـــل الأركـــان الـــذي قـــاده قائـــد الجيـــش عبـــد الفتـــاح البرهـــان في
كتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تخلو ميادين السودان وشوارعه من فعاليات احتجاجية شبه يومية، أ
تتصاعد حد المليونيات مرة كل أسبوع على الأقل، وهو ما عكس إرادة شعبية واضحة على رفض ما

حدث.

ــام، حين أعلنــت معظــم النقابــات ــه ت ــة إضراب وعصــيان شب الأمــور تفــاقمت مــع دخــول البلاد حال
العماليــة والهيئــات والكيانــات الفنيــة والمهنيــة دخولهــا في إضراب تلــو الآخــر، بــالتزامن مــع اعتصامــات
لبعـض الجهـات، وهـو مـا أصـاب الشـا السـوداني بالشلـل، الأمـر الـذي زاد معـه حـدة الاحتقـان إزاء

قرارات البرهان الأخيرة.

مارس العسكر منذ انقلابهم كل أنواع الضغوط الممكنة، مغازلات وتهديد،
ترهيب وترغيب، سعوا من خلالها إلى إحداث حالة من الانقسام في الصف

الثوري المدني

يقًا وحيدًا لا يمكن التراجع عنه، رافضًا لموجات الضغط المستمرة، إصرار الشا على اختيار المدنية طر
قوبـل بـدعم إقليمـي ودولي، دفـع العديـد مـن القـوى للـدخول علـى خـط الأزمـة لئلا تتفـاقم الأوضـاع
وتصل إلى طريق مسدود يكون له ارتدادته السلبية مستقبلاً.. كل هذا كان يصب في مصلحة الثوار

وحراكهم.

ير انقلابهم، إذ كان واضحًا منذ البداية إجادة الثوار الرهان على عنصر الزمن لم يسعف الجنرالات لتمر
لسياسة النفس الطويل في التعاطي مع مطالبهم الديمقراطية، وهو ما كان عاملاً مؤثرًا في تقييم

كتوبر/تشرين الأول الماضي. العسكر لتبعات ما أقدموا عليه في أ

ية المتفجرة والحراك الذي لا يهدأ، أيقن الجنرالات أن المضي قدمًا في هذا وأمام تلك الوضعية الثور
الطريق على ذات النحو سيقود البلاد إلى آتون من الاحتراب الأهلي، بدأت إرهاصاته قبل يومين مع
حصــار منطقــتي الشعبيــة والمــزاد بمدينــة بحــري، الــذي تــم الانســحاب منهمــا قبــل ساعــات قليلــة إثــر

تصاعد الاحتجاجات.



فشل نموذج العصا والجزرة
مارس العسكر منذ انقلابهم كل أنواع الضغوط الممكنة، مغازلات وتهديد، ترهيب وترغيب، سعوا من
خلالها إلى إحداث حالة من الانقسام في الصف الثوري المدني، فكان استمالة بعض الفصائل والقوى

والجماعات المسلحة على أمل تكوين حاضنة سياسية في مواجهة التحالف المدني.

وفي المقابــل كــانت الانتهاكــات بحــق الثــوار، اعتقــالات وحبــس وقتــل وتنكيــل، تهديــدات مســتمرة،
تحرشات ببعض المواطنين والقوى وزعماء بعض الأحزاب، وصل الأمر إلى حصار الشعبية واقتحام
منازل سكانها وتحطيم أثاثها وتشريدهم في الشوا، وفق ما ذكر بيان صادر عن “تجمع المهنيين

السودانيين”.

ـــا علـــى الانقلاب يبـــدو أن ســـياسة “العصـــا والجـــزرة” الـــتي يتبعهـــا كـــثر مـــن  يومً وبعـــد مـــرور أ
يعًا، وسط تحذيرات وانتقادات دولية وإقليمية للحيلولة دون خروج الوضع البرهان فشلت فشلاً ذر
عـن الإطـار الآمـن بمـا يهـدد مصالـح القـوى الكـبرى، فكـان لا بـد مـن الرضـوخ والعـودة خطـوة للـوراء..

وعليه كان هذا الاتفاق.

الكرة الآن باتت بكامل استدارتها في ملعب الشعب السوداني الذي أيقن أن
الكلمة الأولى والأخيرة للشا، وأن العسكر مهما كانت قوتهم فإنها لن تصمد

كثيرًا أمام صخرة الثوار وصرختهم

اتفاق أم تسوية مؤقتة؟
تجدر الإشارة بداية أن ما تم الاتفاق عليه ليس إلا “تسوية مؤقتة” لتبريد الأجواء الساخنة، وهو ما
يمكـن اسـتشرافه مـن خلال الغمـوض الـذي يخيـم علـى الاتفـاق، فلا تفاصـيل معلنـة إلا أن حمـدوك
ربما يأتي رئيسًا للوزراء، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن رئيس الوزراء المقال ربما يرفض تلك التسوية

إذا استشعر فيها سحب لكل صلاحياته والاستعانة به كـ”اسم فقط” لإرضاء المجتمع الغربي.

قبــول العســكر بتلــك المبــادرة جــاء بوساطــة إقليميــة ودوليــة، وفــق مــا أوردتــه بعــض التسريبــات الــتي
يــارة وفــد مصري لحمــدوك في منزلــه، بعــد اتصــالات مكثفــة بين القــاهرة ومســؤولين كشفــت عــن ز
عسكريين سودانيين، سبقتها مشاورات مع واشنطن وبعض العواصم الخليجية لإثناء البرهان عن

المضي قدمًا في عسكرة نظام الحكم في بلاده.

لا توجد معلومات كافية عن التشكيل المزمع للحكومة الجديدة المؤقتة، وإن كانت بعض الأنباء ترجح



أن تكون من التكنوقراط غير الحزبيين، وهو ما يعني الإطاحة بعناصر قوى التحالف والتغيير، الأمر
ية لهذا الحل. الذي ربما يزيد من توتير الأجواء خاصة مع رفض القوى الثور

“التجمع الاتحادي”، الشريك الرئيس في حكومة حمدوك المنحلة، يرى أن التوصل إلى أي اتفاق مع
العســكر لا علاقــة لــه بــالواقع النضــالي لجمــاهير الشعــب الســوداني، مؤكــدًا خلال بيــان لــه أن مــوقفه
ينحـاز لموقـف الشـا وتصـعيد النضـال ضـد المجلـس الـذي وصـفه بــ”الانقلابي” حـتى يسـلم السـلطة

لحكومة مدنية خالصة.

كده المجلس المركزي لتحالف قوى “إعلان الحرية والتغيير” الذي أوضح أنه غير معني بأي الرأي ذاته أ
اتفاق يفضي إلى عودة حمدوك لتشكيل حكومة جديدة، منوهًا في بيان له أن “لا تفاوض ولا شراكة

ية. ولا شرعية للانقلابيين”، مطالبًا بتقديم قادة الانقلاب وفلول النظام البائد إلى المحاكمات الفور

الشا.. كلمة السر
قبول العسكر بهذا الاتفاق، أيًا كان مسماه، مبادرة أو تسوية مؤقتة أو خريطة طريق، اعتراف ضمني
بالهزيمـة، حـتى إن كـان خدعـة لالتقـاط الأنفـاس وإعـادة ترتيـب الأوراق، كـونه يحمـل شهـادة واضحـة
على نجاح الشا في إحداث الفارق وعرقلة الجنرالات عن تنفيذ مخطط الاستئثار بالسلطة بشكل

كامل.

الرهان على وعي الشا السوداني كان محل شك لدى كثير من المراقبين، خاصة بعد نجاح العسكر
في إحداث الوقيعة وبث الفتنة بين القوى المشكلة للمكون المدني، ما سهل له القيام بانقلابه، غير أن



يــد، كتــوبر/تشرين كشــف أن الشعــب الســوداني يعــي جيــدًا مــاذا ير الأيــام التاليــة لمــا جــرى ظهــر  أ
يبًا. مستفيدًا من التجارب الإقليمية التي عاشت نفس الأجواء تقر

المتـابع لتطـورات المشهـد في السـودان خلال الأيـام الماضيـة يلاحـظ أن هنـاك علاقـة طرديـة بين الحـراك
الثــوري والتنكيــل العســكري، فمــع كــل انتهــاك جــنرالي يقابــل بتصــعيد ثــوري، فبينمــا كــان الجــنرالات
يضيقون الخناق على السودانيين عبر أدوات القمع والاعتقال والقتل والتهديد، كان الثوار يزدادون

إصرارًا وتحديًا، وهو ما تكشفه الأعداد المتصاعدة المشاركة في كل مليونية على حدة.

كد بداية الأمر عقب الإطاحة بنظام البشير لا يثق الشا السوداني كثيرًا في المكون العسكري، الذي أ
ــديمقراطي ــه لا يطمــع في الحكــم، وأن وجــوده لضمــان الانتقــال المــدني ال في أبريل/نيســان  أن
للسـلطة، ثـم سرعـان مـا تحـول الوضـع ليكشـف عـن وجهـه الحقيقـي ومسـاعيه للاسـتئثار بالسـلطة

وإحياء نظام الإنقاذ مرة أخرى بأدوات مغايرة.

ومن ثم فإن الاتفاق الذي تم إعلانه رغم ما يحمله من اعتراف بالهزيمة وإقرار بنصر الثوار فإنه لم
يكن مطمئنًا للشا بالصورة الكافية، وعليه كان الاستمرار في الحراك والفعاليات والمليونيات، واحدة

تلو الأخرى، لإثناء العسكر عن عودتهم لثكناتهم ومحاكمة المتورطين في الانقلاب.

الكرة الآن باتت بكامل استدارتها في ملعب الشعب السوداني الذي أيقن أن الكلمة الأولى والأخيرة
للشا، وأن العسكر مهما كانت قوتهم فإنها لن تصمد كثيرًا أمام صخرة الثوار وصرختهم، لتبقى
الأيـام القادمـة هـي التحـدي الأكـبر فيمـا يتعلـق بقـدرتهم علـى الصـمود والاسـتمرار والالتزام بسـياسة

النفس الطويل وعدم الانجرار نحو مستنقع العنف.
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